
                 إن الله مانع  أباك  
 

 أما بعد:  
الحقي   زاد                    فكلما رأى  استغنى  عن       ر      كش  ه، و        طغيان                   أنه 

 ه.       حدود             ه، وتجاوز       سموم                أنيابه، وبث  
،  ، واستقوى بما لديه    يه         في عين            الوضيع  نيا     د        مت           كلما عظ  

                 وحر  في التطاول  ،  ه          من أفكار          النت             على فرض              أنه قادر        ظن  
 ه.            على أسياد  

 {                      أ ن  ر آه  اس ت  غ نى *                              ك لَّ  إ ن  الْ  ن سان  ل ي ط غى}
الأزمان  بديننا والماكرون   مدى  إذا    ،على  دينا                    وجدوه 

لهم                        فلم يجدوا وسيلة أنجع  ،        امتد    هملوه أإذا                  حاربوه اشتد ، و 
      الهدم  البطيء للقيم والمبادئ، و                    الباردة، والقتل             من الحرب  

 المتتابع للمعالم والشعائر. 
]الأنفال:   ال م اك ر ين {  خ ي  ر   و اللَّ    اللَّ    و يَ  ك ر                                                                        }و يَ  ك ر ون  
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لما هلك أبو طالب نالت  يقول ابن إسحاق في سيته:  
من الأذى   - صلى الله عليه وسلم- قريش من رسول الله  

ياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه  ما لم تكن تطمع به في ح
، فدخل رسول الله                                     من سفهاء قريش، فنثر على رأسه ترابا  

بيته، والتراب على رأسه، فقامت  - صلى الله عليه وسلم- 
إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب، وهي تبكي،  

يقول لها: "لا تبكي    - صلى الله عليه وسلم- ورسول الله  
 . أباك"يا بنية، فإن الله مانع 

ولكنه بأبي ليس أوجع لنفس الأب من رؤية بكاء بناته؛  
قويت   وإن  دعوته  في  نجاحه  من  واثقا   وأمي كان                                               هو 

عظ  المعارضة،   وإن  الدين  هذا  انتشار  من       مت                                     واثقا  
وإن ك   له  الله  نصر  من  واثقا   الماكرون   ث                                     السخرية،        وقل     ر 

 الناصرون. 
 [ 40                                                    }إ لا  ت  ن ص ر وه  ف  ق د  ن ص ر ه  اللَّ   { ]التوبة:        وفعلَّ : 

العظيم  النبي  رأس  على  التراب  نثر  محاولة  لقد كانت 



وضيعة  في           سخيفة   تافهة                    مقدارها؛  سخافتها،  في                    في 
         الشمس                          من تراب لا يَكن أن تحجب             ؛ فقبضة  وضاعتها 
 . (1)؛ وغباء الحمق ولكنه حمق الغباوة  النجم          أو تطمر  

  "لا تبكي يا بنية، فإن الله مانع أباك"
في    تاريخ أمته     ع     س     و                                 والله ما يقول هذه الكلمة إلا نبي  

 دنيا. التاريخ في ال ذاكنفسه الكبية قبل أن يوجد 
نبي   إلا  الكلمة  هذه  يقول  ما  ثقة                                والله  بربه  استغنى 

 .                       وإيَانا ، وتوكلَّ  ويقينا 
غم ما     ر             والتمكي           النصر               تلمح شعاع  كانت عينه    ...    نبي  

ضباب   من  وغشاوة                     اكتنفها  المؤسفة،  الأذى                           الأحداث 
   المؤلمة.

سعادة  وتمر به الأيام حتى أراه الله النصر والفتح، وأراه  
قضى نحبه                                           قلبه بدخول الناس في دين الله أفواجا ؛ عندها  

                   لصحب  لم يقر  لهم                        وسل م راية هذا الدين    ،واستوفى أجله
ولم   بالقرار،  لهم  أرواحهم  ،يهدأ  سكبوا  وأضنوا  حتى   ،

 
 ( 2/24ينظر لهذا وما بعده: وحي القلم ) (1) 



             اعا  عن رسول دين الله ودفل                               أبدانهم، وأجروا دماءهم نصرة  
 .الله

د   الراية  تناقل  السني    ،وأقوام      ول                      وقد  مدى                  على 
إلينا  والأعوام؛                حاشيتها وصية   على          وكأن    ؛حتى وصلت 

الربيع رضي الله عنه وهو يلفظ أنفاسه الأخية    سعد بن 
 ، يا سعد  :وقد وقف عليه زيد بن ثابت وقال  ،يوم أحد

                                                 إن  رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلَّم ويقول 
فقال   : وعلى رسول الله      سعد  لك: أخبرني كيف تجدك؟ 

قل له: يا رسول الله أجد   ،صلى الله عليه وسلم السلَّم
                       : لا عذر لكم عند الله إن  ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار

عي     ل     خ   وفيكم  وسلم  عليه  الله  صلى  رسول الله  إلى                                          ص 
   .(1) "تطرف

العيون   إن  والله  سعد!  والْساءة  لطارفة                       يا  حاصلة،              ، 
وحرارة          ولكن   الشوق،  قد                       لهيب  بعض      ت     ب     خ  الحب  في 

خبيب بن عدي رضي الله                      فلم تع  بعد  كلمة  النفوس المؤمنة  
 

 (  3/172زاد المعاد )  (1) 



ا              أتحب أن محمد  لما رفعوه على الخشبة ليقتلوه وقالوا:  عنه  
           بشوكة     ن     ي      فد               ما أحب أن ي    ،قال: لا والله العظيمفمكانك؟  

 شاكها في قدمه!   ي  
بأن   تؤمن  التي  النفوس  لا  إنها  عال   الله  رسول                      مقام 

رفعه الله،   وقد  وقد          منيف  ينخفض  يتدنى  به الله  لا  سما 
 المستهزئي{ }إنا كفيناك {}ورفعنا لك ذكرك

محبوبها   ي نال  أن  تتحمل  لا  التي  المحبة  النفوس                                                 ولكنها 
ل  د لها    الأممبسوء من أراذل البشر، وحثالات                     دون أن تُ 

كما قال    يقولفي سجلَّت الشرف المحمدي موقف محب  
 حسان: 

 لعرض محمد منكم وقاء ***فإن أبي ووالده وعرضي 
 بارك الله لي ولكم... 

 الثانيةالخطبة 
 أما بعد: 

المحب   يستغل  العاقل  إن  أن  على  موقف لقادر  كل 



لنصرة دينه                                            لصالحه ولو كان مؤلما ، ويستفيد من كل حادثة  
التصرفات   تبرر  لا  الصادقة  والمحبة  بشعة،  ولو كانت 

و  يؤخر  الهوجاء،  عمل  وكل  النكراء،  بالأفعال  تسمح  لا 
 شيء.سي فليس من النصرة في التقدم ويبطئ الم

وبث    بي الناس،  هاءوإحياوإن التمسك بسنة الحبيب  
سيته في المواقع وبجميع اللغات، واستخدام وسائل الضغط  

وتعليم    المشروعة الصحيح  والفاعلة،  المعنى  البشر  شذاذ 
للمبادئ العلمانية المأفونة؛  للحرية المزعومة، والقدر الوضيع  

   اة الأمة.لمن أنجع الوسائل في مثل هذه المرحلة من حي
 اللهم أعز الْسلَّم والمسلمي 

 


